خطبة : المضلون واتباعهم
معاشر المؤمنين ..
نشهد زمانا تتكرر فيه مشاهد الإغواء والإضلال ، يلبس الحق فيه بالباطل ، والهداية بالغواية ، والإصلاح بالإجرام، بزعامات مضلة ودعايات مضللة وأباطيل مزيفة ، فينخدع أناس بتلك الفتن ،ويقعوا فيما حذّر منه النيى صلى الله عليه وسلم حين وصفها :"فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا " 

ولكن لأولئك القادة المضلّون والزعماء الغاون مع أتباعهم مشهد سيحدث يوم القيامة ، صوّره القرآن الكريم أروع تصوير ، وجعله عظة وعبرة لكل انسان يتعرض لذلك الاغواء والاضلال بأن يتمسك بالحق ويعضّ عليه ، ولايغتر ببهرج الباطل وزخرف دعايته وفتنة اعلامه ، فلنستمع لقول ربنا جلّ وعلا فان فيه ذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد ، يقول الحق جلّ وعلا :

(ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم , يرجع بعضهم إلى بعض القول , يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا:أنحن صددناكم عن الهدى , بعد إذ جاءكم  بل كنتم مجرمين ،وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا:بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً ، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ; وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) (الحج 31-33)
اذا هؤلاء الظلمة (موقوفون)على غير إرادة منهم ولا اختيار ; إنما هم مذنبون مرتهنون (عند ربهم). . ربهم الذي يجزمون بأنهم لن يؤمنوا به ولابرسله . ثم ها هم أولاء موقوفون عنده ! لو ترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظالمين وقد اجتمع الرؤساء والأتباع في الكفر والضلال, لرأيت أمرا عظيما وهولا جسيما، ورأيت كيف يرجع بعضهم إلى بعض القول يلوم بعضهم بعضاً , ويؤنب بعضهم بعضاً , ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض: (يرجع بعضهم إلى بعض القول). . فماذا يرجعون من القول ? 
{ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا } وهم الأتباع { لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا } وهم القادة: { لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ } ولكنكم حُلْتُم بيننا وبين الإيمان, وزينتم لنا الكفروالعصيان ، فتبعناكم على ذلك، ومقصودهم بذلك –عبادالله-أن يكون العذاب على الرؤساء دونهم.فرد عليهم قادتهم  { قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا } مستنكرين سؤالهم ومقرين أن الجميع شركاء في الجرم: { أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ } أي: بقوتنا وقهرنا لكم. { بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ } أي: مختارين للإجرام, لستم مقهورين عليه, وإن كنا قد زينا لكم, فما كان لنا عليكم من سلطان. حينها يرد الاتباع { وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا } أي: بل الذي دهانا منكم, ما دبرتموه من المكر, في الليل والنهار, إذ تُحَسِّنون لنا الكفر, وتدعوننا إليه, وتقولون: إنه الحق, وتقدحون في الحق وترمونه بالافك والكذب والبهتان ،بالرجعية تارة وبالارهاب تارة وبحب السيطرة تارة, وتزعمون أنه الباطل، فما زال مكركم بنا, وكيدكم إيانا, حتى أغويتمونا وأضللتمونا باعلامكم الفاسد وسياستكم المضللة.
معاشر المؤمنين ..
بعد هذا الحوار العقيم والسجال السقيم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء , ولا ينجي المستكبرين ولا المستضعفين . فلكل جريمته وإثمه . المستكبرون عليهم وزرهم بإضلال الآخرين وإغوائهم . والمستضعفون عليهم وزرهم , فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة , لقد كرّمهم الله بالإدراك والحرية , فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولاً وتابعين . فاستحقوا العذاب جميعاً ; وأصابهم الكمد والحسرة وهم يرون العذاب حاضراً لهم ومهيأ لاستقبالهم ، حينها يتمكن اليأس من قلوبهم جميعا قادة وأتباعا : (وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب). 
وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور , فلا تفوه به الألسنة , ولا تتحرك به الشفاه . 
ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد :
(وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا).(هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ?).
ويسدل الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين . وكلاهما ظالم . هذا ظالم بتجبره وطغيانه وبغيه وتضليله . وهذا ظالم بتنازله عن كرامته  , وعقله , وحريته , ولخنوعه وخضوعه للبغي والاغواء. . وكلهم في العذاب سواء . لا يجزون إلا ما كانوا يعملون . . 
نبهنا الله واياكم من غفلة الغافلين وعصمنا من الفتن ماظهر منها ومابطن ،ورزقنا الاستقامة على صراطه المستقيم والثبات على دينه القويم ،اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

معاشر المؤمنين ..
كم تتكرر  مشاهد الاغواء والاضلال في واقع امتنا اليوم ، من زعماء ظلمة او قادة رأي معوج او دعاة فكر منحرف او ملاك اعلام فاسد مضلل او طلاّب سلطة ، يضللون أتباعهم بزخرف القول وفساد الرأي ، لهم جند واعوان على باطلهم ، وهل مايحدث في الشام اليوم من بطش النظام السوري الا مثال لهذا الاغواء والاضلال مدافع ونيران توجه لصدور الابرياء ،اطفال رضع وعجائز ركع ينحرون ويحرقون ورجال ونساء يمثلّ بأجسادهم وتقطع أوصالهم ، من جند واتباع باعوا عقولهم وضمائرهم لسلطة موهومة وقوة مزعومة .

ومن صور الاغواء والاضلال –عباد الله- شباب انحرفوا عن جادة الاستقامة وتاهوا في سبل الغواية تقليدا لمن زيّن لهم الشهوات وحلل لهم الموبقات بدعاوى التغريب والحرية والمتعة، كم من نساء زاغت أبصارهن عن حقيقة السعادة وسبيل الهداية لمن أغواهن بشعارات التحرر والتقدمية ، وكم من قنوات مجدت للطغاة وصفقت للظالمين وأغوت شعوبا بأسرها ، كم من مسؤول أؤتمن على اموال الامة فأغراه طمعه وأغوته شياطينه من الانس والجن فانتهك الامانة وارتكب الخيانة وسوّل لغيره جريمته وسهّل له جريرته ،
كل أولئك –عباد الله- سيرجع بعضهم الى بعض القول ، يوم يرجعون الى ربهم ويقفون بين يديه ، ولاعاصم من ذلك عباد الله الا الاعتصام بحبل الله تعالى تدبرا لايات الله ووقوفا عند حدوده وعملا بأحكامه ،" ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم " واهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ففيها العصمة من الضلال والأمن من الغواية ، " وان تطيعوه تهتدوا " ، ثم الاتباع للعلماء الراسخين في العلم  فهم الضياء وقت الظلمة والدليل عند الضياع، يدلون الناس لسبيل الرشد ويهدونهم سبيل الاستقامة "أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده " ثم التدبر والتفكر في المآل المحتوم والمصير المكتوب يوم يقف المرء بين يدي الله يسأل عن اقواله وأفعاله ومواقفه فمن وزنها بميزان الله في دنياه نجى وفاز في أخراه ، حين يقال له :" اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ،من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولاتزر وازرة وزر اخرى وماكنّا معذبين حتى نبعث رسولا " 
الشيخ: يحيى العقيلي

